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5 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 
الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة 

عمــلا بمقتضـــيات المــادة 2 مــن القانــون رقــم 105.12 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي؛

واســتجابة لطلــب الــرأي الــذي أحيــل علــى الســـيد رئيــس المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، مــن طــرف 

الســـيد رئيــس الحكومــة فــي 13 شتنبـــر 2021، بشــأن »مشــروع المرســوم رقــم 2.21.125 بتغييـــر وتتمـــيم المرســوم رقــم 

وكــذا  العليــا  الدراســات  وأســلاك  الـــجامعية  المؤسســات  بتحديــد اختصاصــات   ،2004 يونـــيو  فــي  الصــادر   2.04.89

المطابقــة«؛ الوطنـــية  الشــهادات 

وعمــلا بالتوجـــيهات السامـــية الــواردة فــي الخطــب الملكيــة، التـــي اعتبـــرت الحصــول علــى الباكالوريــا، وولــوج الـــجامعة، 

ليــس امتـــيازا، ولا يشــكل ســوى مرحلــة فــي التعليــم، وإنمــا الأهــم هــو الحصــول علــى تكويـــن يفتــح آفــاق الاندمــاج المهنـــي 

إلــى تمكيـــن الشــباب مـــن المعـــارف والكفـايـــات والمهـــارات والقيـــم  والاســتقرار الاجتماعــي1؛ ودعــت، علــى الخصــوص، 

سـاعـدهـــم عـــلى إبـــراز مـؤهـلاتهـــم وتحقيـــق 
ُ
عـــزز استقـلاليتهـــم، وت

ُ
ـــحُ شخصـيتهـــم، وت فَتِّ

ُ
ـــي وت نَمِّ

ُ
واللغـــات والثقـافـــة، التـــي ت

ذواتهـــم2، وإلــى تأهيــل الطلبــة فــي اللغــات الأجنبيــة، وإلــى التصــدي للإشــكالية المزمنــة، للملاءمــة بيـــن التكويـــن والتشــغيل، 

والتخفيــف مــن البطالــة، وإعطــاء الأســبقية للتخصصــات التـــي توفــر الشــغل3؛

2015-2030، التـــي أكــدت علــى توطيــد نظــام »إجازة-ماستـــر- واعتبــارا لموجهــات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــلاح 

دكتــوراه«، وتطويـــر النمــوذج البيداغوجـــي، وتنويــع نمــاذج التعليــم العالــي ذي الاســتقطاب المفتــوح، وتدقيــق أنماطــه 

وتوحيــد معاييـــر ولوجــه، مــع وضــع أســاليب جديــدة ومبتكــرة للانتقــاء، والحــرص علــى مبــدأ الإنصــاف والاســتحقاق 

الفــرص؛ وتكافــؤ 

وانطلاقــا مــن أحــكام القانــون – الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي4، لاســـيما 

تلــك التـــي نصــت علــى التطويـــر المســتمر للنمــوذج البيداغوجـــي المعتمــد فــي المنظومــة بــكل مكوناتهــا، والعمــل علــى تجديــده، 

بمــا يمكــن المتعلــم مــن اكتســاب المهــارات المعرفيــة الأساســـية والكفايــات اللازمــة، وضمــان ملاءمــة مواصفــات تكويـــن 

خريجـــي المنظومــة مــع متطلبــات الحيــاة المهنـــية؛

وانطلاقــا مــن أعمــال المجلــس الســابقة التـــي تناولــت قضايــا التعليــم العالــي وإصلاحــه، والتـــي خلصــت:

مــن جهــة، إلــى كــون الآفــاق التـــي يســتدعيها التصحيــح العمـــيق والدائــم لنمــوذج التعليــم العالــي القائــم، تســتلزم قفــزة 	 

نوعية طموحة، يتم ضمنَها توطيد مكتسبات نظام الولوج المفتوح، وخاصة منها الدمقرطة الكمـية والانتشار التـرابي، 

بالمــوازاة مــع رفــع التحــدي الكيفــي، لتفــادي الثنائيــة التـــي تــؤدي إلــى التمـييـــز الاجتماعــي والثقافــي5؛

الخطاب الملكي السامـي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، )2019(. 	1

الرسالة الملكية السامـية إلى المشاركيـن في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثيـن حول فعالية وتطويـر المدارس، )2020(. 	2

الخطاب الملكي السامـي بمناسبة ثورة الملك والشعب، )غشت 2018(. 	3

لا سـيما المواد 12 و16 و18 من القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي. 	4

تقريـر الهيئة الوطنـية للتقييم لدى المجلس حول »التعليم العالي بالمغرب: فعالية ونجاعة وتحديات النظام الـجامعي ذي الولوج المفتوح«، )نونبـر 2018(. 	5

تقديم



6

ومــن جهــة أخــرى، إلــى ضــرورة القيــام بعمليــة تجديــد عمـــيقة للهندســة البيداغوجـــية للتكويـــنات المقدمــة مــن قبــل 	 

الـــجامعات ومؤسســاتها المختلفــة، والعمــل بأنمــاط متنوعــة للتعلــم ولاكتســاب المعــارف والكفايــات، وأيضــا القــدرة علــى 

التكيــف وعلــى إدمــاج المســتجدات المرتبطــة بمتطلبــات الحيــاة المهنـــية6؛

واعتبــارا لتوصـــيات اللـــجنة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الـــجديد، التـــي تـــرى أن تعزيـــز الرأســمال البشــري يشــكل 

محــددا حاســما لنجــاح النمــوذج التنمــوي الـــجديد، وتعتبـــر أن مــن مســتلزمات تعزيـــزه، القيــام بمراجعــة جوهريــة علــى 

مســتوى الســـياسة العمومـــية فــي مجــال التعليــم العالــي، وأن جــودة التعليــم الـــجامعي والمهنـــي والنهــوض بالبحــث العلمـــي، 

عــد مــن الشــروط الأساســـية لتســريع مســار التنمـــية بالمغــرب؛
ُ
ت

واعتبــارا للأهمـــية التـــي يوليهــا المجلــس لطلبــات الــرأي المقدمــة مــن طــرف الحكومــة مــن أجــل المســاهمة فــي مواكبــة 

مشــاريع الإصــلاح، بإبــداء رأيــه وتقديــم تقاريـــره، وللســـياق الحالــي الــذي يعــرف بــذل مجهــودات مــن أجــل تطويـــر التعليــم 

العالــي والبحــث العلمـــي وتفعيــل إصــلاح المنظومــة فــي شــموليتها؛

واســتحضارا للتحديــات التـــي يـــنبغي رفعهــا مــن أجــل تزويــد المجتمــع المغربــي بالكفــاءات اللازمــة لتنمـــية الرأســمال 

البشــري ودعــم الاقتصــاد الوطنـــي، فــي نطــاق التنافــس الدولــي بيـــن منظومــات التعليــم العالــي؛

يقــدم المجلــس رأيــه معتبـــرا أن المقتضـــيات التـــي جــاء بهــا مشــروع المرســوم، بالرغــم مــن أنهــا ذات طابــع تنظيمـــي 

وإجرائــي، تحيــل علــى نظــام بيداغوجـــي يحمــل توجهــا استـراتـيجـــيا قــد يفضـــي إلــى تغييـــر جــذري يمــس ركنــا مــن أركان 

ـــر نظــام »إجــازة – ماستـــر – دكتــوراه«. التعليــم العالــي، ويغيِّ

ونظــرا للطابــع الــوازن للمقتضـــيات المتعلقــة بالإصــلاح البيداغوجـــي التـــي يحملهــا مشــروع هــذا المرســوم، فــإن 

المجلــس ارتــأى أن يقتصــر فــي رأيــه علــى تلــك التـــي تنظــم ســلك البكالوريــوس، وذلــك عبـــر بعــض الملاحظــات ومجموعــة 

مــن التوصـــيات التـــي يـــرى أنهــا ســتفيد فــي تدقيــق محــددات هــذا الإصــلاح وتعزيـــز مقومــات إنجاحــه.

تقريـر المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي حول »إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية«، )يونـيو 2019(. 	6



7 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 
الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة 

جــاء مشــروع المرســوم بتعديــل للهندســة البيداغوجـــية الحاليــة، الإجــــازة – الماسـتـــر – الدكتــــوراه، والمعتمــدة بمؤسســات 

التعليــم العالــي ذات الولــوج المفتــوح، بإضافــة ســلك جديــد »البكالوريــوس« يــوازي الإجــازة )الســلك الأول مــن التعليــم 

العالــي(، لكنــه يختلــف عنهــا فــي مجموعــة مــن محــددات تنظيمــه البيداغوجـــي. 

مــن المؤكــد أن المبتغــى مــن مقتضـــيات هــذا المرســوم يتعلــق بإصــلاح ســلك الإجــازة قصــد تجــاوز المعيقــات التـــي تعتـــرض 

مؤسســات الولــوج المفتــوح، والتـــي وقفــت عليهــا مجموعــة مــن التقاريـــر والدراســات، مــن بيـــنها التقاريـــر المنجــزة مــن طــرف 

المجلــس حــول التعليــم العالــي7 والتقاريـــر والتقييمــات الداخليــة للمنظومــة مــن طــرف القطــاع8 والتقاريـــر الصــادرة عــن 

الهيئــات الدوليــة9. هــذه التقاريـــر، ورغــم تأكيدهــا علــى المكتســبات التـــي تــم تحقيقهــا باعتمــاد نظــام »إجــــازة – ماسـتـــر – 

دكتــــوراه«، فقــد اســتنتجت مجموعــة مــن الإكراهــات والاختــلالات التـــي تعتـــرض الـــجامعات حاليــا وتســاهم فــي مجملهــا 

فــي تفاقــم نســبة الهـــدر الـــجامعي10، وتعُــوق مردوديتــه الخارجـــية11 فــي علاقتهــا بالاندمــاج المهنـــي للخريجـــين. ومــن بيـــن أهــم 

الـــجوانب التـــي تغــذي هــذه الاختــلالات: محدوديــة التنظيــم البيداغوجـــي الحالــي وتطبيقــه المتعثـــر وغيـــر المكتمــل، 

واســتمرار العمــل بممارســات لا تتوافــق وفلســفة الإصــلاح البيداغوجـــي، التـــي تنبنـــي علــى مركزيــة الطالــب فــي المنظومــة 

وتعزيـــز فــرص نجاحــه فــي مســاره الدراســـي واندماجــه المهنـــي.

بــة تقتضـــي إقــرار خيــارات استـراتـيجـــية لهــا وقــع حقيقــي علــى 
ّ
ونظــرا لكــون إصــلاح ســلك الإجــازة يـــنطوي علــى غايــات مُرك

ــين جــودة ومردوديــة التعليــم العالــي، ارتــأى المجلــس التعاطــي مــع مشــروع المرســوم المحــدث لســلك البكالوريــوس  تحسـ

بالتوقف عند مجموعة من محددات الإصلاح البيداغوجـــي قصد تِبيان التغييـــر الذي ســـيطال التنظيم البيداغوجـــي، 

مــن أجــل تجــاوز الصعوبــات والاختــلالات الســابقة الذكــر، وتحقيــق أهــداف إصــلاح ســلك الإجــازة فــي مراعــاةٍ لموجهــات 

الإصلاح البيداغوجـــي الشــمولي كما حددتها الرؤية الاستـراتـيجـــية، وكما يـــنص عليها القانون-الإطار 51.17، وباســتنادٍ إلى 

ــر اللـــجنة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الـــجديد.  الخيــارات التـــي حددهــا تقريـ

تقريـــر الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس حــول »التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــــة ونجاعــــة وتحديــــات النظــــام الـجامعــــي ذي الولــــوج المفتــــوح«، )أكتوبـــر 2018(،  	7
وتقريـــر المجلــس حــول »إصــلاح التعليــم العالــي: آفــاق استـراتـيجـــية«، )يونـــيو 2019(.

تقريـــر وزارة التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليم العالي والبحث العلمـــي حول الإصلاح البيداغوجـــي، مراكش، )2018(، وثيقة تقديم مشروع البكالوريوس،  	8
)فبـــراير 2020(.

9	 CMI, Agence	Française	de	Développement	et	Banque	Mondiale, » Enseignement	supérieur	au	Moyen-Orient	et	en	Afrique	du	Nord : Atteindre 
la	viabilité	financière	tout	en	visant	l’excellence «, )2011(.

نسبة الطلبة الذيـن يغادرون سلك الإجازة دون الحصول على دبلوم: 47% في سنة 2018 )معطيات الهيئة الوطنـية للتقييم، التقريـر حول »التعليم العالي بالمغرب:  	10
فعالية ونجاعة وتحديات النظام الـجامعي ذي الولوج المفتوح«(، و 54% في سنة 2020 )معطيات الوزارة، وثيقة تقديم مشروع البكالوريوس، فبـرايـر 2020(.

نسبة الخريجـين الذيـن يتابعون دراستهم في سلك الماستـر: 14%، نسبة اندماج خريجـي الإجازة الأساسـية في سوق الشغل 4 سنوات بعد التخرج: 79% )معطيات  	11
الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، البحــث الوطنـــي حــول »اندمــاج خريجـــي التعليــم العالــي«، أكتوبـــر 2021(.

ملاحظات عامة
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لقــد مكنــت دراســة هــذا المشــروع مــن الوقــوف علــى مجموعــة مــن الملاحظــات والتســاؤلات التـــي تتعلــق بالمبـــررات 

والأهــداف الكامنــة وراءَ بعــض الخيــارات التـــي اتخــذت مــن أجــل تغييـــر التنظيــم البيداغوجـــي للســلك الأول مــن التعليــم 

العالــي. كمــا أنهــا تتعلــق أيضــا ببعــض التســاؤلات حــول إمكانـــية تحقيــق نجاعــة التنظيــم الـــجديد، باعتبــار الســـياق الحالــي 

للمؤسســات ذات الولــوج المفتــوح وغيــاب الشــروط التنظيمـــية والماديــة والتدبيـــرية لدعــم ورش الإصــلاح.

ويقــدم المجلــس فيمــا يلــي أهــم الملاحظــات والتســاؤلات التـــي اســتقاها مــن دراســته لمشــروع المرســوم ومــن الوثائــق المرتبطــة 

بــه، لاســـيما وثيقــة تقديــم مشــروع البكالوريــوس )فبـرايـــر 2020( ومشــروع دفتـــر الضوابــط البيداغوجـــية الوطنـــية لســلك 

البكالوريــوس )فبـرايـــر 2021(. وتنتظــم هــذه الملاحظــات فــي الفقرتـــين التاليتـــين؛ حيــث تلخــص الأولــى أهــم الملاحظــات التـــي 

تتعلق بمقتضـــيات مشــروع المرســوم، وتـــرصد الثانـــية مجموعة أخرى تتعلق ببعض محددات التنظيم البيداغوجـــي التـــي 

لهــا علاقــة بالتغييـــرات التـــي جــاء بهــا مشــروع المرســوم.

ملاحظات حول مقتضـيات مشروع المرسوم 	.I

يقــدم مشــروع المرســوم المعــروض علــى رأي المجلــس مجموعــة مــن التغييـــرات فــي التنظيــم البيداغوجـــي، تــم إدراجهــا ضمــن 

مشــروع الإصلاح البيداغوجـــي لســلك الإجازة، تهدف إلى إرســاء وحدات اللغات الأجنبية والكفايات الحياتـــية والذاتـــية 

من أجل تجاوز بعض النواقص في مواصفات خريجـــي سلك الإجازة، وتعزز انفتاح النظام البيداغوجـــي الوطنـــي على 

بعــض الممارســات المعمــول بهــا دوليــا، كالأرصــدة القياســـية، واحتســاب الأنشــطة الموازيــة، وفصــل ثالــث فــي تنظيــم الســنة 

الدراســـية، وملحــق الدبلــوم.

و بمــا أن مشــروع المرســوم لــم يُرفــق بوثيقــة تقديمـــية توضـــح الأســس والخيــارات الاستـراتـيجـــية التـــي تنبنـــي عليهــا 

التغييـــرات التـــي ســـيعرفها التنظيــم البيداغوجـــي، وتحــدد الأهــداف المتوخــاة مــن اعتمــاد هــذا الســلك الـــجديد، 

ولا التدابيـــر الداعمــة لتفعيــل هــذا التنظيــم بمؤسســات الولــوج المفتــوح وشــروط نجاحــه، فقــد ظلــت مجموعــة مــن 

التســاؤلات والملاحظــات قائمــة حــول هــذا المشــروع، أهمهــا مــا يلــي:

لــم تحــدد مذكــرة تقديــم مشــروع المرســوم التصــور الــذي يبـــرر تغييـــر الهيكلــة البيداغوجـــية للتعليــم العالــي بإضافــة 	 

ســلك البكالوريوس، مما يـــنتج عنه عدم وضوح الرؤية ويثيـــر بعض التســاؤلات حول الأهداف التـــي يـرمـــي إليها؛ حيث 

تظل الغاية من هذا التغييـر غيـر واضـحة: هل يهدف التنظيم الـجديد إلى التغلب على الصعوبات المتعلقة بإشكاليات 

الـجودة والهدر الـجامعي التـي يعرفها النظام المفتوح؟ أم يـراد منه استبدال النظام البيداغوجـي الذي اعتمده المغرب 

ســنة 2004 بالتنظيم »الأنجلوسكسونـــي« المعمول به في كثيـــر من البلدان؟ وإذا كان الهدف هو التغلب على إكراهات 

النظام المفتوح، فلماذا يـنص مشروع المرسوم )المادة 12( على إحداث سلك البكالوريوس بمؤسسات الولوج المحدود 

التـي هي غيـر معنـية بإشكاليات الـجودة والهدر الـجامعي؟



9 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 
الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة 

لا يوضـــح مشــروع المرســوم مــا إذا كان ســلك البكالوريــوس سـيغيـــر جذريــا نظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه«، أم 	 

ســـيكتفي بتغييـــر مــدة التكويـــن فــي الإجــازة وفــي الماستـــر؛ حيــث يُفهــم مــن النــص أن الأمــر يتعلــق بســلك إضافــي داخــل 

الهندســة البيداغوجـــية الحاليــة، يــوازي ســلك الإجــازة. 

ويطــرح هــذا التغييـــر مجموعــة مــن الصعوبــات التنظيمـــية والتدبيـــرية، مــن أهمهــا مــا يلــي: 

إن إضافــة ســلك جديــد ومــوازي لا يضمــن تحقيــق أهــداف جــودة التكويـــن بمؤسســات الولــوج المفتــوح؛ حيــث أن  -

التجــارب الوطنـــية الســابقة )»الإجــازة التطبيقيــة« و»الإجــازة المهنـــية«( قــد أبانــت عــن عــدم نجاعــة »تنظيــم مــوازي« 

يســتقبل عددا محدودا من الطلبة ويتطلب موارد مادية وبشــرية مهمة، غالبا ما يتم تعبئتها على حســاب المســالك 

التـــي تســتقطب الأعــداد الكبيـــرة مــن الطلبــة فــي نفــس المؤسســة؛

إن عــدم تعمـــيم ســلك البكالوريــوس واعتمــاد سلكيـــن متوازييـــن بمؤسســات الولــوج المفتــوح ســـيحدث اضطرابــا  -

تدبيـــريا بهــذه المؤسســات، لاســـيما فــي ظــل الإكراهــات الحاليــة المتعلقــة بالقــدرات والمــوارد المتوفــرة؛

إن اعتمــاد سلكيـــن متوازييـــن ســـيخلق صعوبــات فــي تدبيـــر المســارات التكويـنـــية للطلبــة، ويســتلزم إرســاء ضوابــط  -

بيداغوجـــية لتحديــد الـــجسور بيـــنهما، وكيفيــة احتســاب الأرصــدة القياســـية للطالــب المنتقــل مــن ســلك إلــى آخــر 

وشــروط تـرصـــيد المكتســبات، كمــا أن هــذه الصعوبــات ســتكون أكثـــر حــدة فــي غيــاب نظــام معلوماتـــي داعــم للتنظيــم 

البيداغوجـــي الـــجديد؛

لــم يتــم تقديــم المبـــررات العلمـــية والبيداغوجـــية التـــي أفضــت إلــى تغييـــر مــدة التكويـــن فــي الســلك الأول للتعليــم 	 

العالــي وفــي الماستـــر:

فتمديــد مــدة التكويـــن بالســلك الأول مــن التعليــم العالــي اقتصــر علــى إرســاء وحــدات الكفايــات الحياتـــية والذاتـــية  -

ووحــدات الانفتــاح، وأفضـــى إلــى تقليــصٍ فــي الغــلاف الزمنـــي المخصــص للوحــدات المعرفيــة؛

كما أن تقليص مدة التكويـن في الماستـر لا يجد مبـررا في تمديد مدة الدراسة بسلك البكالوريوس، وسـينعكس ذلك  -

حتمــا علــى جــودة التكويـــن بالنســبة للحاصليـــن علــى البكالوريــوس، والذيـــن يظلــون فــي حاجــة إلــى تعمـــيق التخصــص 

الذي لا يمكن اختزال المدة التـــي يتطلبها في سنة واحدة فقط؛

لــم يتــم توضـــيح كيــف ســـيتم التغلــب علــى محدوديــة التأطيـــر بمؤسســات الولــوج المفتــوح، والتدريــس فــي مجموعــات 	 

صغيـــرة كمــا تســتلزم ذلــك وحــدات اللغــات والكفايــات الحياتـــية؛ ممــا يثيـــر التســاؤل حــول مــدى إمكانـــية تدريــس هــذه 

حقق أهداف اكتساب الكفايات والمهارات. كما أن بذل مجهودات إضافية من أجل توفيـر التأطيـر 
ُ
المواد بالـجودة التـي ت

والموارد المالية اللازمة لمسالك البكالوريوس، ستُضعف حتما القدرات التأطيـرية والمؤسساتـية لتدبيـر مسالك الإجازة 

التـي تستقبل أعداد كبيـرة من الطلبة، دون أن تضمن شروط نجاح مسالك البكالوريوس؛
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لــم يتــم تقديــم أيــة بيانــات حــول التكلفــة الماديــة التـــي ستتـــرتب عــن الســنة الإضافيــة لســلك البكالوريــوس مــن حيث 	 

الموارد البشرية والمالية، وما سـيحققه هذا المجهود المادي في تحسـين مستوى نجاعة المنظومة، باعتبار أن الغلاف 

ص عموما لوحدات الكفايات الحياتـية؛ الزمنـي الإضافي سـيخصَّ

يطــرح اعتمــاد دورات تكويـنـــية صـــيفية إشــكالا تدبيـــريا فــي غيــاب ضوابــط تحــدد مدتهــا، وعــدد وصنــف الوحــدات 	 

درســة خلالهــا، وتنظيــم التقييــم والمــداولات، رغــم أن هــذا التنظيــم ســـيفيد فــي تحقيــق الانســـياب المطلــوب؛ 
ُ
الم

يشــكل اعتمــاد الأرصــدة القياســـية وملحــق الدبلــوم وشــهادة التأهيــل اللغــوي خطــوة إيجابيــة مــن شــأنها اســتكمال 	 

مجمــوع محــددات التنظيــم البيداغوجـــي لنظــام »إجــازة- ماستـــر-دكتوراه«، إلا أنــه فــي نفــس الوقــت اقتصــر علــى ســلك 

البكالوريــوس دون تعمـــيمه علــى الأســلاك الأخــرى.

ملاحظات حول بعض محددات التنظيم البيداغوجـي لسلك البكالوريوس 	.II

تمكن  دراسة الوثائق المتعلقة بنظام الدراسة والتقييم لسلك الإجازة12 ومشروع سلك  البكالوريوس13 من التعرف على 

التطــور الــذي طــال مجموعــة مــن محــددات التنظيــم البيداغوجـــي لســلك الإجــازة عبـــر مراحــل الإصــلاح  البيداغوجـــي، 

والتـي تتعلق أساسا بالهيكلة البيداغوجـية من توزيع لأنواع الوحدات بيـن الفصول و تحديد للأغلفة الزمنـية المخصصة 

لها. ويقدم الـــجدول التالي تطور بعض هذه المحددات:

المراسـيم المحددة لنظام الدراسة والامتحانات للإجازة في العلوم )1983(، والإجازة في الآداب )1983(، والإجازة في الحقوق )1978(، والإجازة في العلوم الاقتصادية  	12
)1978(، والقرارات الوزارية المحددة لدفاتـــر الضوابط البيداغوجـــية لسلك الإجازة )2004، 2014(.

مشروع دفتـر الضوابط البيداغوجـية الوطنـية لسلك البكالوريوس، )فبـرايـر 2021(. 	13
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تطــور بعــض محــددات التنظيــم البيداغوجـــي لســلك الإجــازة:

المعطيات
الإجازة

قبل 2004
الإجازة

2013-2004
الإجازة

2021-2014
البكالوريوس

4334مدة الســلك )ســنوات(

عــدد أســابيع التدريــس فــي الســنة الـــجامعية 
)1(

30-25323232

22201818الغــلاف الزمنـــي الأســبوعي للتدريــس14   )2(

)2x1( 550640576576-660الغــلاف الزمنـــي الســنوي المتوفــر

1212-4814*عــدد الوحــدات )المــواد( فــي الســنة )3(

4048-7550-10090*الغــلاف الزمنـــي للوحــدات )4(

)4x3( الغــلاف الزمنـــي الســنوي  للســلك
*615

660
)720-600(

585
)630– 540(

576

17102304*2000*2400*مجمــوع الغــلاف الزمنـــي للســلك

35+ %14- %18- %-نســبة الزيــادة فــي الغــلاف الزمنـــي للســلك

الغــلاف الزمنـــي للوحــدات المعرفيــة
*2400*1300*14001248

% 100% 65% 82% 54

اللغــات الأجنبيــة  الزمنـــي لوحــدات  الغــلاف 
والتواصــل

 15-*350*345288

% 18% 20% 13

الغــلاف الزمنـــي لوحــدات الكفايــات الحياتـــية 
والذاتـــية	

16-384

% 17

علــى  الانفتــاح  لوحــدات  الزمنـــي  الغــلاف 
مجــالات معرفيــة أخــرى	

*470288

% 24% 13

*معــدل محتســب مــن خــلال مختلــف الأغلفــة الزمنـــية الدنـــيا والقصــوى للوحــدات وعتبــات توزيعهــا بيـــن الفصــول.

الغلاف الزمنـــي الاسبوعي للتدريس محدد في المرسوم بالنسبة للإجازة قبل 2004، ويستنتج من الغلاف الزمنـــي للوحدات المبـــرمجة سنويا بالنسبة للحالات الثلاث  	14
الأخــرى.

باستثناء الإجازة في الآداب، مجموع المجالات الأخرى لم تكن تبـرمج مواد لتدريس اللغات الأجنبية. 	15

الهيكلة البيداغوجـية لسلك الإجازة في 2004 حددت مجزوءات تخصص لتدريس المنهجـية الـجامعية.  	16
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مــن بيـــن أهــم التغييـــرات التـــي يقتـــرحها مشــروع المرســوم تمديــد مــدة الدراســة بإضافــة حوالــي 600 ســاعة فــي مجمــوع 

الغــلاف الزمنـــي لســلك البكالوريــوس بالمقارنــة مــع الإجــازة المعمــول بهــا حاليــا. إلا أن الغــلاف الزمنـــي تقلــص، مقارنــة مــع 

إجــازة 2014، بمــا يــوازي 127 ســاعة بالنســبة للوحــدات المعرفيــة وبمــا مجموعــه 57 ســاعة بالنســبة لوحــدات اللغــات 

الأجنبية، مع إرساء وحدات الكفايات الحياتـية والذاتـية بغلاف زمنـي يقارب 17% من الغلاف الزمنـي الإجمالي. وقد أدى 

هــذا التغييـــر إلــى نقــص فــي نســب الغــلاف الزمنـــي المخصــص للوحــدات المعرفيــة مــن 80% إلــى 54%، ولوحــدات اللغــات 

الأجنبيــة مــن 20% إلــى %13.

كمــا أن التغييـــر طــال تنظيــم وشــروط استـــيفاء المكتســبات المرحليــة فــي ســـيرورة التكويـــن، حيــث تــم التخلــي عــن مبــدأ 

استـــيفاء الفصول واستبداله باستـــيفاء السنة الدراســـية، والتخلي عن نظام المعاوضة في تحصـــيل الوحدات والسنوات 

والســلك. كمــا أن التقييــم الاســتدراكي، الــذي كان يـــنظم فــي آخــر الفصــل، تــم التنصـــيص علــى تأخيـــره إلــى آخــر الســنة. إلــى 

جانب ذلك، تم إدراج إمكانـــية احتســاب الأنشــطة الموازية للتكويـــن الأكاديمـــي في استـــيفاء الســلك بتـرصـــيد ثلاثة أرصدة 

قياســـية إضافيــة كل ســنة.

تثيـــر هــذه التغييـــرات المركزيــة فــي التنظيــم البيداغوجـــي مجموعــة مــن التســاؤلات والملاحظــات مــن أهمهــا مــا يلــي:

▪  مدة سلك البكالوريوس:

تمديــد مــدة الســلك بســنة لا يوازيــه تعزيـــز علــى مســتوى اكتســاب المعــارف والكفايــات الأكاديمـــية17 ولا يطابــق - 

فــي توزيــع أصنــاف الوحــدات المعاييـــر المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال18؛ ممــا يطــرح تســاؤلا حــول آثــار هــذا التغييـــر علــى 

مســتوى اكتســاب المعــارف والكفايــات بالنســبة لمجــال تكويـــن خريجـــي الســلك ؛

أمــا تغييـــرات التنظيــم البيداغوجـــي التـــي تضمنهــا مشــروع دفتـــر الضوابــط البيداغوجـــية فــلا تحمــل ضمانــات 

ــد مــن إطــلاق ديـنامـــية جديــدة لتحســـين جــودة التكويـــنات، والرفــع مــن نجاعــة التعلمــات، وتعزيـــز 
ُّ
تســمح بالتأك

مواصفــات الخريجـــين بمــا يؤهلهــم للنجــاح فــي متابعــة دراســتهم أو اندماجهــم المهنـــي.

▪  المسارات الممهننة لمسالك مؤسسات الولوج المفتوح:

عــدم بـــروز البُعــد المهنـــي للســلك، حيــث يســـجل مشــروع المرســوم غيــاب الإشــارة إلــى هــدف الإعــداد للاندمــاج المهنـــي - 

بعــد ســلك البكالوريــوس، وغيــاب وحــدات ممهننــة فــي الهيكلــة البيداغوجـــية للمســالك؛

خصص الغلاف الزمنـي الإضافي لاستـيعاب تدريس وحدات الكفايات الحياتـية والذاتـية ووحدات الانفتاح، وتم تقليص الغلاف الزمنـي المخصص لتدريس المجال  	17
المعرفــي بالمقارنــة مــع مــا هــو معمــول بــه فــي ســلك الإجــازة؛ كمــا أن التــوازن الــلازم بيـــن الغــلاف الزمنـــي المخصــص لتدريــس المجــال المعرفــي للمســلك وبيـــن الغــلاف الزمنـــي 

المخصــص للكفايــات العرضانـــية تــم تعديلــه مــن أجــل المســاواة بيـــن هذيـــن الـجانبيـــن.

الغلاف الزمنـي المخصص للمجال المعرفي للمسلك يشكل 53% من الغلاف الزمنـي الإجمالي للسلك، و47% بالنسبة لوحدات الكفايات العرضانـية، هذه النسب،  	18
فــي مجموعــة مــن التجــارب الدوليــة، تتـــراوح بيـــن 70% و80% بالنســبة للمجــال المعرفــي للمســلك، وبيـــن 20% و30% بالنســبة لوحــدات الكفايــات العرضانـــية والانفتــاح.
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عــدم وضــوح التصــور الــذي ســـيعتمد لتنويــع العــرض التكويـــني لمؤسســات الاســتقطاب المفتــوح وملاءمتــه مــع - 

التنمويــة. الحاجـــيات 

▪  تنظيم السنة الـجامعية:

تحيــل بـــرمجة التقييــم فــي آخــر الســنة بــدل آخــر الفصــل علــى توجــه للتخلــي عــن التنظيــم الفصلــي والرجــوع إلــى  -

التنظيــم الســنوي؛

لا يســاهم اعتمــاد دورات تكويـنـــية صـــيفية، دون تعريفهــا بشــكل صريــح، فــي توضـــيح دورهــا ووضعهــا ضمــن تنظيــم  -

الســنة الـــجامعية؛ حيــث أن مشــروع دفتـــر الضوابــط البيداغوجـــية الوطنـــية لــم يحــدد مدتهــا ولا أصنــاف الوحــدات 

التـــي ستبـــرمج خلالهــا، ولــم يوضـــح مــا إذا كانــت تشــكل فصــلا ذا طابــع إلزامـــي أم دورات تنظمهــا الـــجامعات حســب 

الحاجــة إليهــا.

▪  نظام التوجـيه:

محــددات نظــام التوجـــيه ليســت واضـــحة ولا تمكــن مــن التعــرف علــى المقاربــة التـــي ســتعتمد لمعيـــرة ولــوج المســالك - 

والأخــذ بعيـــن الاعتبــار مؤهــلات الحاصليـــن علــى الباكالوريــا والاســتفادة مــن الـــجسور، وذلــك باعتبــار الطاقــة 

الاستـــيعابية ونســب التأطيـــر19 فــي مؤسســات الاســتقطاب المفتــوح؛

الغاية من سنة تأسـيسـية ليست واضـحة في الهيكلة البيداغوجـية لتوزيع الوحدات في السنة الأولى: هل هي سنة - 

انتقاليــة بيـــن التعليــم الثانــوي والتعليــم العالــي تخصــص لاســتدراك المعــارف والكفايــات اللازمــة لمتابعــة الدراســات 

الـــجامعية؟ أم أنها تندرج في طور أولي للمسلك بمحتويات أساســـية خاصة بالتعليم العالي؟ حيث أن ثلث الغلاف 

صص للوحدات المعرفية بيـــنما تم تخصـــيص ثلثيـــن للكفايات العرضانـــية.
ُ
الزمنـــي خ

▪  وحدات الكفايات الحياتـية والذاتـية ووحدات اللغات الأجنبية:

الغــلاف الزمنـــي المخصــص لتدريــس وحــدات الكفايــات الحياتـــية والذاتـــية )384 ســاعة( يبــدو أكبـــر بكثيـــر ممــا - 

يمكن تدريسه حضوريا وعن بعد في هذا المجال؛ إذ أن اكتساب هذه المهارات، التـي في مجملها سلوكية، وبعضها 

 يـــندرج معظمــه فــي إطــار العمــل الفــردي للطالــب؛ 
ً
 مهمــا

ً
تقنـــي، والقليــل منهــا معرفــي، يتطلــب وعــاءً زمنـــيا

تدريــس وحــدات الكفايــات الحياتـــية والذاتـــية يحتــاج إلــى مــوارد بشــرية متخصصــة ومقاربــات تكويـنـــية مغايـــرة لمــا - 

ــيعابية الضروريــة  هــو معمــول بــه فــي المؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح، التـــي لا تتوفــر أيضــا علــى الطاقــة الاستـ

لتنظيــم هــذا التكويـــن فــي مجموعــات صغيـــرة؛

لم يحدد مشروع دفتـر الضوابط البيداغوجـية الوطنـية لسلك البكالوريوس )فبـرايـر 2021( ضابطة تفيد بذلك، إلا أن وثيقة تقديم مشروع البكالوريوس )فبـرايـر  	19
2020( تشيـر إلى ذلك في الصفحة 20.
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الغــلاف الزمنـــي المعتمــد لتدريــس اللغــات الأجنبيــة غيـــر كاف لبلــوغ أهــداف اكتســاب اللغــات20، خاصــة اللغــة - 

الوظيفيــة21، دون اعتمــاد تغييـــر جــذري فــي طــرق التكويـــن، والاســتناد إلــى مــوارد بيداغوجـــية متجــددة ورقمـــية، 

وإرســاء التنــاوب اللغــوي22، وتوفيـــر التأطيـــر الملائــم الــذي يســمح بالتدريــس فــي مجموعــات صغيـــرة تناســب 

خصوصـــية التكويـــن فــي اللغــات؛

غيــاب تحديــد الآليــات التـــي ســتمكن الـــجامعات مــن إصــدار إشــهادات بالكفــاءة اللغويــة حســب نظــام الإشــهاد - 

المعمــول بــه دوليــا.

إلــى جانــب هــذه الملاحظــات حــول التغييـــرات الطارئــة علــى محــددات التنظيــم البيداغوجـــي، لــم يحمــل مشــروع دفتـــر 

الضوابــط البيداغوجـــية والوثائــق التقديمـــية لســلك البكالوريــوس أجوبــة واضـــحة المعالــم عــن مجموعــة مــن التحديــات 

التـــي تفرضهــا معالـــجة أهــم الاختــلالات والنواقــص التـــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي التقاريـــر الســابقة الذكــر. كمــا لــم تكتــس هــذه 

الوثائــق صبغــة الشــمولية فــي معالـــجة مكامــن قصــور التنظيــم الحالــي، ولــم تشــمل الـــجوانب التـــي يمكــن أن تســاهم فــي 

القضــاء علــى الأســباب المركزيــة التـــي تعــوق تحقيــق مســتوى الـــجودة المرجــوة بالنســبة لهــذا الطــور مــن التعليــم العالــي، 

لاســـيما تلــك المتعلقــة:

بمرجعية مواصفات خريجـي سلك الإجازة23 التـي تسمح بتحديد مستوى اكتساب المعارف الأكاديمـية اللازمة لمتابعة 	 

الدراســة فــي الســلك العالــي، والكفايــات المهنـــية والعرضانـــية التـــي تســاهم فــي تحســـين ولــوج الخريجـــين إلــى الحيــاة المهنـــية 

أو إلــى الريــادة المقاولاتـــية؛

باتساق سلك الإجازة مع التعليم الثانوي التأهيلي24 ونظام  التوجـيه والانتقاء؛	 

بالتنظيم البيداغوجـي25 الذي لا يتـيح المرونة اللازمة للانسـياب في المسارات التكويـنـية؛	 

بتواؤم التكويـنات مع متطلبات الاندماج المهنـي26؛	 

يشكل مستوى اكتساب اللغات الأجنبية عند ولوج التعليم العالي عائقا أمام الطلبة في متابعة دراستهم في المسالك التـي تستعمل هذه اللغات كلغة للتدريس، علما  	20
ــدرس حاليــا بلغــة أجنبيــة لا يتجــاوز 49% مــن عــدد المسـجليـــن فــي ســلك الإجــازة )المعطيــات الإحصائيــة لقطــاع التعليــم 

ُ
أن عــدد الطلبــة المسـجليـــن فــي المســالك التـــي ت

العالــي لســنة 2021-2020(.

الحاصلون على الباكالوريا قد استفادوا خلال مسارهم الدراسـي من أزيد من 1800 ساعة في الفرنسـية وما يعادل 490 ساعة في الإنجليـزية أو لغة أجنبية أخرى. 	21

يحــدد مشــروع دفتـــر الضوابــط البيداغوجـــية الوطنـــية لســلك البكالوريــوس )فبـرايـــر 2021( فــي الضابطــة المتعلقــة بتنظيــم المســلك لــزوم تدريــس إحــدى وحدتـــي  	22
الانفتــاح المبـــرمجة فــي الســنة الأولــى بلغــة مغايـــرة للغــة تدريــس المســلك.

تقريـــر الهيئة الوطنـــية للتقييم لدى المجلس حول »التعليم العالي بالمغرب: فعالية ونجاعة وتحديات النظام الـــجامعي ذي الولوج المفتوح«، )نونبـــر 2018(، الفصل  	23
الرابــع: فلســفة إصــلاح نظــام »إجــازة - ماستـــر – دكتــوراه« والفعاليــة.

تقريـر المجلس حول »إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية«، )يونـيو 2019(، الرافعة 1، التوصـية 2: تحسـين توجـيه الطلبة وخلق الممرات والـجسور. 	24

»فهنــاك بــكل تأكيــد، فــارق كبـــير بيـــن مفهــوم هــذا النظــام )إجــازة - ماســتر – دكتــوراه( القائــم علــى فلســفة تضــع الطالــب فــي مركــز نمــوذج التنظيــم البيداغوجــي المــرن،  	25
وتطبيقه داخل المؤسسة الجامعية التي ما زالت خاضعة لميـراث النظام القديم، وهو التطبيق الذي يواجه إكراهات هيكلية.«، تقرير الهيئة الوطنية للتقييم لدى 
المجلس حول »التعليم العالي بالمغرب: فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح«، )نونبـر 2018(، الفصل الرابع: فلسفة إصلاح نظام إجازة - 

ماســتر – دكتــوراه والفعاليــة، ص 41.

تقريـر المجلس حول »إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية«، )يونـيو 2019(، الرافعة 4، التوصـية 4: بلورة هندسة مجددة لمسالك التكويـن. 	26



15 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 
الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة 

بالتنظيم البيداغوجـي والمقاربات التـي لم يتم تجديدها للأخذ بعيـن الاعتبار التزايد المضطرد لأعداد الطلبة وضعف 	 

نسب التـأطيـر والتطور في الابتكارات البيداغوجـية؛

بمستوى القدرات المؤسساتـية الحالية في المجال البيداغوجـي27 التـي يتـرتب عن محدوديتها نقص في المتخصصـين 	 

يـن؛ في الهندسة والتنظيم البيداغوجِيَّ

بظــروف التعلــم والوســائل الماديــة التـــي لا تنســـجم مــع وتـيـــرة تطــور أعــداد الطلبــة ولا تتوافــق مــع الضوابــط المتعــارف 	 

عليهــا فــي الـــجامعات؛

بارتباط سلك الإجازة بسلك الماستـر الذي لا يسمح بالتدرج في التخصص ويعوق الانسـياب بيـن الأسلاك؛	 

بمنظومة ضمان الـجودة غيـر المفعلة على كل المستويات، وغيـر ناجعة28.	 

نظم هذا السلك الـجديد تظل غيـر واضـحة بالقدر الذي يمكن 
ُ
سة التـي ت من هذا المنطلق، يبدو أن الخاصـيات المؤسِّ

معــه القــول بأننــا أمــام نمــوذج بيداغوجـــي دقيــق المعالــم والأهــداف، يـــنتظم فــي هيكلــة متماســكة وبمكونــات متكاملــة فــي 

علاقــة بالأســلاك الســابقة والمراحــل الدراســـية المواليــة، ويســمح بحركيــة الطلبــة داخلــه بإرســاء مســارات دراســـية مرنــة 

تنبنـــي علــى تـرصـــيد المكتســبات وإقامــة الـــجسور واســتمرارية الانســـياب، ويـــنفتح علــى آفــاق متابعــة الدراســة والاندمــاج 

الاقتصــادي معــا. 

نفس المصدر، الرافعة 6، التوصـية 2: تعزيـز التنمـية المهنـية والبيداغوجـية للأساتذة. 	27

نفس المصدر، الرافعة 3، التوصـية 6: إرساء تقييمات وخلق آليات لليقظة الأخلاقية. 	28





17 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 
الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة 

انطلاقــا ممــا ســبق بشــأن التحديــات التـــي يـــنبغي رفعهــا مــن أجــل بلــوغ أهــداف الإصــلاح البيداغوجـــي، لاســـيما الرفــع مــن 

مردوديــة ســلك الإجــازة، وتحســـين جــودة التكويـــنات وربطهــا بالمواصفــات المنتظــرة لخريجـــي هــذا الســلك، وبعــد دراســة 

مشــروع البكالوريــوس والتعديــلات التـــي ســتطال التنظيــم البيداغوجـــي، يقتـــرح المجلــس مجموعــة مــن التوصـــيات تـــروم 

مراجعــة وتدقيــق وإغنــاء مقتضـــيات مشــروع المرســوم. 

كمــا ارتــأى المجلــس، إلــى جانــب توصـــياته، تقديــم مجموعــة مــن الاقتـــراحات تتعلــق أساســا ببعــض محــددات التنظيــم 

البيداغوجـــي، والتـــي يمكن اســتثمارها من أجل تدقيق واســتكمال التصور المتعلق بالإصلاح البيداغوجـــي لهذا الطور 

مــن التعليــم العالــي. 

توصـيات تتعلق بمشروع المرسوم 	.I

وعيــا منــه بضــرورة وأهمـــية الإجــراءات التـــي يجــب اعتمادهــا بغيــة تصحيــح وتجــاوز النواقــص التـــي تــم رصدهــا، والنهــوض 

بســلك التعليــم العالــي، والرفــع مــن مردوديتــه الداخليــة والخارجـــية ضمــن تصــور يضــع الطالــب فــي قلــب اهتمامــات 

المنظومــة بمختلــف أســلاكها، وبعــد دراســة مشــروع المرســوم واســتثمار نتائــج التقاريـــر الصــادرة عــن المجلــس والمتعلقــة 

بالنظام البيداغوجـــي للتعليم العالي، فإن المجلس يســتعرض جملة من التوصـــيات تهدف إلى تدقيق بعض المقتضـــيات 

التنظيمـــية للتنظيــم البيداغوجـــي بالســلك الأول مــن التعليــم العالــي، وتنتظــم فــي ســبعة محــاور.

هيكلة السلك الأول من التعليم العالي والشهادات المطابقة له  	.1

يقتـــرح مشــروع المرســوم إضافــة ســلك جديــد فــي هيكلــة التعليــم الـــجامعي، ســلك »البكالوريــوس«، إلــى جانــب ســلك الإجــازة 

فــي هيكلــة موازيــة ومزدوجــة للســلك الأول مــن التعليــم العالــي. وإن كان يُســتخلص مــن ذلــك أنــه ســـيستمر العمــل بالإجــازة إلــى 

حيـــن تعويضها كليا بالسلك الـــجديد، إلا أن مشروع المرسوم لا يتضمن مقتضـــيات تنظيمـــية تفيد بذلك، ولا يحدد المدة 

القصــوى للمرحلــة الانتقاليــة وشــروط نقــل المكتســبات مــن الإجــازة إلــى البكالوريــوس بالنســبة للطلبــة الراغبيـــن فــي تغييـــر 

مســارهم الدراســـي، أو فــي حالــة الانتقــال الكلــي مــن نظــام الإجــازة إلــى نظــام البكالوريــوس. 

وعليه يوصـــي المجلس بإدراج مقتضـــيات تنظيمـــية، من جهة، تحدد تـــرابط وتكامل أسلاك التعليم العالي، ومن جهة 

أخــرى، تنظــم المرحلــة الانتقاليــة بيـــن ســلك الإجــازة والســلك الـــجديد الــذي ســـيعوضها بتحديــد المــدة الزمنـــية التـــي 

ســتعتمد من أجل تعمـــيم الإصلاح، وشــروط نقل المكتســبات بالنســبة للطلبة الراغبيـــن في تغييـــر مســارهم الدراســـي، 

والشــروط الضروريــة للانتقــال الكلــي إلــى النظــام الـــجديد.

سلك البكالوريوس في مؤسسات الولوج المفتوح ومؤسسات الولوج المحدود 	.2

نصت مذكرة تقديم المرســوم على إحداث هذا الســلك بجمـــيع المؤسســات الـــجامعية ســواء ذات الولوج المفتوح أو الولوج 

المحــدود. هــذا التغييـــر الــذي يشــمل كذلــك المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، والتـــي تتوفــر علــى أســلاك خاصــة بهــا، يثيـــر 

توصـيات المجلس
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تســاؤلات حول أســباب ودوافع هذا التوســـيع؛ ذلك أن مشــروع المرســوم لم يقدم أســبابا واضـــحة تفســر الهدف من إرســاء 

هــذا الســلك بهــذا النــوع مــن المؤسســات غيـــر المعنـــية بالإجــازة الأساســـية والتـــي لا تعــرف ضعفــا فــي مردوديتهــا.

وعليــه، يوصـــي المجلــس بتحديــد الأســباب والحيثيــات والأهــداف التـــي تؤســس لهــذا التعديــل فــي هيكلــة هــذا النــوع مــن 

المؤسســات.

ولوج سلك البكالوريوس 	.3

يشــكل انتقال بعض نواقص التعليم المدرســـي29 إلى التعليم العالي وخاصة بالنســبة للمكتســبات اللغــــوية وبعض المعارف 

والكفايــات الأساســـية والعرضانـــية، إحــدى أهــم الصعوبــات أمــام تحقيــق أهــداف الإصــلاح البيداغوجـــي بالتعليــم العالــي. 

لذا يعتبـــر المجلس بأن مباشرة إصلاح سلك الإجازة لا يمكن أن يتم دون أن يشـــمل التصور مخرجات ســـلك الثانوي 

التأهيلــي فــي إطــار عمليــة بيداغوجـــية منســـجمة، باعتبـــاره عمليـــة مســـتمرة تســـتند إلـــى نظـــام توجـيهـــي متـــين ومتـــدرج.

وعليــه، يوصـــي المجلــس بالأخــذ بعيـــن الاعتبــار المحــددات التاليــة فــي مشــروع إصــلاح ســلك الإجــازة:

تحديــد أسّ مشتـــرك مــن المعــارف والكفايــات التـــي يجــب اكتســابها فــي ســـلك الثانــوي التأهيلــي، والتـــي تنبنـــي عليهــا 	 

المســالك الـــجامعية، والاســتناد إليهــا فــي تحديــد المواصفــات اللازمــة لولــوج مســالك البكالوريــوس؛ 

 	 
َ
إرساء ضوابط تحدد المواصفات اللازمة لولوج مسالك البكالوريوس حسب المجالات المعرفية والتـي تشكل قاعدة

عمليات الانتقاء والتوجـيه؛ 

ــيه والانتقــاء لولــوج مســالك البكالوريــوس30 مــن أجــل تحقيــق التــلاؤم الأمثــل بيـــن المســتلزمات 	  اعتمــاد نظــام للتوجـ

البيداغوجـــية للمســالك وبيـــن اختـــيارات حاملي الباكالوريا ونوع هذه الشــهادة والنقط المحصل عليها في المواد الممـيـــزة 

ســس هــذا النظــام علــى مبــادئ الإنصــاف والشــفافية والاســتحقاق، ويوفــر عرضــا تـــربويا 
َ
لمســار التكويـــن، علــى أن يؤ

متنــوع الـــجسور والممــرات ويعتمــد آليــة رقمـــية وطنـــية للتوجـــيه تســمح لــكل الراغبيـــن فــي ولــوج التعليــم العالــي بالتعبيـــر 

عن اختـــياراتهم، وتقتـــرح عليهم مســالك تكويـنـــية تتناســب ومســتوى اكتســابهم المعرفي والعلمـــي، وتتلاءم مع حاجـــياتهم 

واختـــياراتهم المتعلقــة بمشــروعهم الشخصـــي والدراســـي والمهنـــي.

مدة السلك وغلافه الزمنـي  	.4

يمدد مشروع المرسوم مدة الدراسة بالسلك الأول من التعليم الـجامعي من ثلاث إلى أربع سنوات. غيـر أن هذا التمديد، 

صــص حصريــا لتدريــس الكفايــات الحياتـــية والذاتـــية ووحــدات الانفتــاح، يطــرح 
ُ
الــذي تـــرُجِم فــي غــلاف زمنـــي إضافــي خ

- التقريـر التحليلي للبـرنامج الوطنـي لتقييم مكتسبات تلامذة الـجذع المشتـرك PNEA 2016، )فبـراير 2017(. 	29

- التقريـــر التحليلي للبـــرنامج الوطنـــي لتقييم مكتســبات تلامذة الســنة السادســة ابتدائي والســنة الثالثة ثانوي إعدادي PNEA 2019، الهيئة الوطنـــية للتقييم لدى  	
المجلــس، )نوفمبـــر 2021(.

تقريـر المجلس حول »إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية«، )يونـيو 2019(، الرافعة الأولى، التوصـية 2: تحسـين توجـيه الطلبة وخلق الممرات والـجسور. 	30



19 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 
الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة 

تســاؤلات حــول فعاليتــه فــي الرفــع مــن مســتوى اكتســاب المعــارف والكفايــات لــدى الطلبــة وجــودة التعليــم بهــذا الســلك 

ومــدى تأثيـــره علــى المردوديــة الداخليــة والخارجـــية للمنظومــة.

إن إعادة النظر في مدة الدراسة في السلك الأول من التعليم العالي تحتاج الاستنادَ إلى تصور متكامل واستثمار مرجعيات 

مواصفــات الخريجـــين31 ودراســة التكلفــة الماليــة والتنظيمـــية، ليفضـــي إلــى نمــوذج تنظيمـــي يتوافــق والأهــداف المنتظــرة مــن 

تحســـين الـــجودة بارتباط مع مؤشــرات نجاعة منظومة التعليم العالي.

لــذا، يوصـــي المجلــس بإعــادة النظــر فــي تمديــد مــدة الدراســة بهــذا الســلك. 

كمــا يقتـــرح بنــاء هــذا التصــور باعتبــار مجهــود التكويـــن الــذي يـــنبغي إعمالــه لبلــوغ أهــداف مواصفــات الخريجـــين 

المنتظــرة32 انطلاقــا مــن مواصفــات حاملــي الباكالوريــا، مــع التَحقــق مــن نجاعــة الهيكلــة والتنظيــم وتحديــد توزيــع أصنــاف 

الوحــدات والأغلفــة الزمنـــية بمــا يفيــد تحســـين جــودة التكويـــنات.

تنظيم السنة الدراسـية بالـجامعات 	.5

أدرج مشــروع المرســوم إمكانـــية الحصــول علــى دبلــوم البكالوريــوس فــي ثــلاث ســنوات باعتمــاد دورة تكويـنـــية إضافيــة فــي 

الســنة الدراســـية مخصصــة لتدريــس وحــدات الكفايــات الحياتـــية والذاتـــية واللغــات واســتكمال المشــروع المؤطــر33. إلا أن 

هــذه الــدورة التكويـنـــية، بمثابــة فصــل إضافــي فــي الســنة الدراســـية، لــم يـــنظمها مشــروع دفتـــر الضوابــط البيداغوجـــية34.

إذا كان مبــدأ إرســاء فصــل ثالــث إلــى جانــب الفصليـــن المعمــول بهمــا حاليــا يعتبـــر إيجابيــا لمــا ســـيوفره هــذا التنظيــم للســنة 

الدراســـية مــن مرونــة فــي بـــرمجة الوحــدات واكتســابها، ومــن تحســـين للانســـياب فــي تقــدم الطلبــة فــي دراســتهم، فإنــه يـــنبغي 

ضبــط هــذا التنظيــم الـــجديد، لاســـيما بالنســبة لمدتــه وكيفيــة اتســاقه فــي التنظيــم الدراســـي الســنوي )تنظيــم الــدروس 

والأشــغال، عــدد الوحــدات المبـــرمجة، التقييــم، المــداولات...(.

وعليــه، يوصـــي المجلــس بتدقيــق تنظيــم الســنة الدراســـية وفصولهــا بتجانــس مــا بيـــن مقتضـــيات المرســوم والضوابــط 

البيداغوجـــية.

كمــا أن مشــروع دفتـــر الضوابــط البيداغوجـــية يحــدد بـــرمجة دورات التقييــم فــي آخــر الســنة بــدل آخــر الفصــل، ممــا يثيـــر 

تســاؤلا حــول أســباب ودواعــي هــذا التغييـــر، ومــا إذا كان التنظيــم فــي فصــول ســـيستبدل بتنظيــم ســنوي. 

تحديد مواصفات الخريجـين باعتبار المستويات العلمـية والكفايات المنتظرة لولوج سلك الماستـر، بالإضافة إلى الكفايات والمهارات المهنـية المنتظرة من قبل المحيط  	31
الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاندماج المهنـي للخريجـين، والتـي يـنبغي أن تتجانس مع المعاييـر الدولية.

»يجب اعتماد هندسة بيداغوجـــية جديدة قادرة على تكويـــن طلبة مؤهليـــن ومثقفيـــن ومتحمليـــن للمسؤولية، وموجهيـــن بشكل جـــيد، وقادريـــن على تـــرقب استباقي  	32
لاندماجهم في سوق الشغل. ويجب إيلاء عناية خاصة بالعالم الرقمـي واللغات وخاصة الإنجليـزية، مع العمل على تقوية اللغتـين العربية والفرنسـية وذلك من أجل 

تـرسـيخ عالمـية العلم والمعرفة«، تقريـر اللـجنة الخاصة بالنموذج التنموي الـجديد، )أبـريل 2021(، الملحق 2، ص. 100.

وثيقة تقديم مشروع البكالوريوس، قطاع التعليم العالي والبحث العلمـي، )فبـراير 2020(. 	33

»تتكــون الســنة الـــجامعية مــن فصليـــن دراسـييـــن، يتضمــن كل واحــد منهمــا 16 أســبوعا يخصــص منهــا أســبوعان علــى أكثـــر تقديـــر للتقييــم.«، مشــروع دفتـــر الضوابــط  	34
البيداغوجـــية الوطنـــية لســلك البكالوريــوس، )فبـرايـــر 2021(، الضوابــط الخاصــة بنظــام الدراســات والتقييــم )ن د 2(.
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ملاءمة مسارات البكالوريوس مع حاجـيات ومتطلبات الحياة المهنـية  	.6

قــدم مشــروع المرســوم ســلكا جديــدا دون أن يشيـــر إلــى إمكانـــية إرســاء مســارات مهنـــية. كمــا أن مشــروع دفتـــر الضوابــط 

البيداغوجـــية لــم يتضمــن توزيعــا لوحــدات دراســـية تهــدف إلــى مهننــة المســارات الدراســـية فــي الهيكلــة البيداغوجـــية 

للمســالك35.

ووفقــا لموجهــات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية ولمقتضـــيات القانون-الإطــار 51.17 المتعلقــة بملاءمــة مواصفــات الـخريجـــين مــع 

حاجــات البــلاد36، واعتبــارا لتوصـــيات المجلــس المتضمنــة فــي تقريـــره حــول إصــلاح التعليــم العالــي37، وأخــذا بعيـــن الاعتبــار 

الدراســات المنجــزة مــن طــرف الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس38، والمندوبيــة السامـــية للتخطيــط39  المتعلقــة بإدمــاج 

خريجـــي الـــجامعات فــي الحيــاة المهنـــية، واســتنادا إلــى توجهــات تقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد40، يوصـــي المجلــس بــإدراج 

مقتضـــيات تنظيمـــية تحــدد هيكلــة للأســلاك والشــهادات الوطنـــية تتضمــن بوضــوح محــددات وضوابــط تمكــن مــن 

ضمــان ملاءمــة مواصفــات تكويـــن خريجـــي المنظومــة مــع متطلبــات ســوق الشــغل41، والاســتجابة للحاجــات التنمويــة 

للبــلاد، وتســتحضر مبــدأ الملاءمــة المســتمرة بيـــن التكويـــنات والتحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــلاد.

كمــا أن اعتمــاد مخرجــات التعلــم )outcomes	learning( فــي إعــداد وتقييــم المســالك لــه دور أساســـي فــي ملاءمــة مواصفــات 

الخريجـــين مع المســتوى المعرفي والعلمـــي اللازم لمتابعة الدراســة، ومســتوى اكتســاب الكفايات والمهارات المســهلة للاندماج 

المهنـــي والتأقلم المســتمر مع تطورات المســارات المهنـــية والحياة المهنـــية. 

وعليــه يوصـــي المجلــس بالتأكيــد، ضمــن المقتضـــيات التنظيمـــية والضوابــط البيداغوجـــية، علــى ضــرورة اعتمــاد 

مخرجات التعلم في إعداد وتقييم المسالك، إلى جانب التأكيد على ضرورة مساهمة الشركاء من المحيط الاقتصادي 

والاجتماعــي فــي بلــورة مواصفــات الخريجـــين والمشــاركة فــي تأطيـــر الأشــغال التطبيقيــة والتداريــب المـيدانـــية.

وقــد ســبق أن أكــد المجلــس، فــي معــرض رأيــه بشــأن مشــروع القانــون المنظــم للتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي42، علــى ضــرورة 

مأسســة العمــل المشتـــرك بيـــن الـــجامعات والـــجماعات التـــرابية فــي مجــال تســهيل الاندمــاج المهنـــي للخريجـــين. وعليــه 

يوصـــي المجلــس بــإدراج مقتضـــيات تنظيمـــية تؤســس لهــذا لعمــل المشتـــرك مــع الـــجماعات التـــرابية.

الضابطة م س 3، مشروع دفتـر الضوابط البيداغوجـية الوطنـية لسلك البكالوريوس، )فبـرايـر 2021(. 	35

المواد 3، 4، 11، 12، 18، 22، و31 من القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي. 	36

تقريـر المجلس حول »إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية«، )يونـيو 2019(. 	37

تقرير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس حول التعليم العالي بالمغرب: فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح، )نونبر 2018(. 	38

المندوبية السامية للتخطيط، الصيغة العربية الرسمية لتقديم الدراسة المتعلقة ب »التكوين والتشغيل بالمغرب«، )ماي 2018(. 	39

»مؤسسات التعليم العالي ينبغي أن تكون متجذرة في محيطها، منفتحة على العالم؛ موجهة في نفس الوقت نحو التكوينات الأكاديمية النظرية والتكوينات المهنية  	40
التطبيقيــة«، تقريــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد، )أبريــل 2021(، ص 99.

»وإذا كان البعــد »المعرفــي« يشــكل جوهــر الـــجامعة، فيجــب ربطــه أيضــا بالبعــد العملــي الــذي يـــزود الطالــب ب  »المهــارات« اللازمــة لســوق الشــغل، والــذي يأخــذ بعيـــن  	41
الاعتبــار الكفــاءات المطلوبــة. وهنــا تبـــرز الحاجــة فــي هندســة الإجــازات الأساســـية، إلــى الربــط بيـــن البعــد الأكاديمـــي الــذي يوفــر المعــارف، والبعــد العملي-الإجرائــي لهــذه 

المعــارف.«، تقريـــر المجلــس حــول »إصــلاح التعليــم العالــي: آفــاق استـراتـيجـــية«، )يونـــيو 2019(، ص. 33.

رأي المجلس رقم 2021/10 في شأن مشروع القانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي، )أكتوبـر 2021(. 	42



21 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 
الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة 

إضافــة إلــى ذلــك، وفــي إطــار تـرصـــيد مخرجــات تجربــة تتبــع الاندمــاج المهنـــي للخريجـــين والخبـــرة المكتســبة لــدى بعــض 

الـــجامعات فــي هــذا المجــال43، يوصـــي المجلــس بمــا يلــي:

 ضرورة التأكيد، ضمن المقتضـيات التنظيمـية والضوابط البيداغوجـية، على الربط بيـن نتائج تتبع الاندماج المهنـي 	 

للخريجـين والعرض التكويـنـي للـجامعات؛

بلورة ضوابط تؤطر مسطرة اعتماد وإعادة اعتماد المسالك تأخذ بعيـن الاعتبار هذا المعيار؛ 	 

إرســاء آليــات مؤسساتـــية لــدى الـــجامعات للقيــام، بصفــة مســتمرة، بمهــام تتبــع اندمــاج الخريجـــين ومــد الـــجامعة 	 

ومكوناتهــا بنتائــج الدراســات التـــي تقــوم بهــا فــي هــذا الشــأن مــن أجــل اســتثمارها فــي تطويـــر العــرض التكويـنـــي وتحســـينه.

ولوج الحاصليـن على البكالوريوس إلى سلك الماستـر  	.7

يغيـــر مشــروع المرســوم مــدة ســلك الماستـــر حســب صنــف الشــهادة المحصــل عليهــا فــي الســلك الأول مــن التعليــم العالــي، 

حيــث حُــددت مــدة الســلك فــي فصليـــن بالنســبة لحاملــي البكالوريــوس، وأربعــة فصــول بالنســبة لحاملــي الإجــازة )الإجــازة 

الأساســـية، الإجــازة المهنـــية، الإجــازة فــي التـــربية(.

هــذا التقليــص ســـيُضعف حتمــا جــودة التكويـــن بســلك الماستـــر، وسـيؤثـــر علــى مســتوى اكتســاب المعــارف والكفايــات 

التخصصـــية لــدى الخريجـــين، وســـيُنتج تبايـــنا فــي مواصفــات حاملــي شــهادة الماستـــر حســب مســارهم التكويـنـــي؛ ممــا لا 

يتوافــق وأهــداف الإصــلاح، ولا يعــزز جــودة منظومــة التعليــم العالــي.

لــذا، يوصـــي المجلــس بإعــادة النظــر فــي اتســاق هيكلــة أســلاك التعليــم العالــي بمــا يحقــق الوضــوح فــي تكامــل الأســلاك 

وتتابعها في مسار تكويـنـــي منســـجم الأهداف والغايات، يـــنطلق من الباكالوريا ويـــنتهي بشهادة الدكتوراه، ويحقق الـــجودة 

المرجــوة فــي منظومــة التعليــم العالــي.

أبعاد داعمة لإصلاح بيداغوجـي متكامل للسلك الأول من التعليم العالي 	.II

إضافة إلى التوصـيات السابقة، واستنادا، على الخصوص، إلى تقريـر المجلس حول آفاق إصلاح التعليم العالي44، يقتـرح 

المجلــس إغنــاء مشــروع إصــلاح ســلك الإجــازة بتدابيـــر داعمــة لإنجــاح هــذا الــورش، والتـــي تتجــاوز المســتوى التنظيمـــي 

المحــدد بمرســوم، وتتعلــق أساســا بالـــجوانب التاليــة:

اعتمــاد ســـياسة واضـــحة ومســتديمة تهــم استشــراف الحاجـــيات لاستـــيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن الطلبــة الوافديـــن 	 

علــى المؤسســات الـــجامعية )مــوارد ماليــة، بشــرية، بنايــات، تجهيـــزات...(؛

مساهمة الـجامعات في البحث الوطنـي حول »اندماج خريجـي التعليم العالي«، )أكتوبر 2021(. 	43

تقريـر المجلس حول »إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية«، )يونـيو 2019(. 	44
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مراجعة منظومة الانتقاء لولوج السلك الأول من التعليم العالي بمؤسسات الولوج المفتوح، بما يساهم في مواكبة 	 

حاملــي الباكالوريــا فــي اختـــيار مســارهم الدراســـي، فــي توافــق مــع مســتوى اكتســابهم المعرفــي والعلمـــي، وفــي تــلاؤم مــع 

حاجـــياتهم واختـــياراتهم المتعلقــة بمشــروعهم الشخصـــي والدراســـي والمهنـــي؛

تدقيق بـرمجة الوحدات العرضانـية من لغات أجنبية وكفايات حياتـية وذاتـية بما يمكن الـجامعات من تفعيلها على 	 

أرض الواقــع45، مــن أجــل بلــوغ أهدافهــا وتحقيــق اكتســاب الكفايــات المســتهدفة لــدى الخريجـــين، وكــذا دعمهــا بالمــوارد 

البشــرية المتخصصــة والظــروف التعليمـــية المواتـــية والمعــدات البيداغوجـــية الملائمــة لتدريســها، باعتبــار الســـياق الــذي 

تعــرف فيــه الـــجامعات ارتفــاع أعــداد الطلبــة؛

اعتمــاد تغييـــر جــذري فــي طــرق التكويـــن فــي اللغــات الأجنبيــة مــع إرســاء التنــاوب اللغــوي، وتوفيـــر مــوارد بيداغوجـــية 	 

متجــددة ورقمـــية وتأطيـــر ملائــم يســمح بالتدريــس فــي مجموعــات صغيـــرة؛

ز خــلال المســار التكويـنـــي للطالــب بمــا يســمح 	  وضــع نظــام للتوجـــيه وإعــادة التوجـــيه يتــم تفعيلــه قبــل ولــوج الســلك ويُعــزَّ

لــه بحركيــة مرنــة بيـــن المســالك والمؤسســات ومكونــات المنظومــة فــي شــموليتها؛

تعزيـز أكبـر للاستقلالية البيداغوجـية للـجامعات، لاسـيما عبـر اعتماد مرونة أكبـر في التنظيم البيداغوجـي من أجل 	 

تنويع وتمايـز العرض التكويـنـي للـجامعات46، وربطه بمتطلبات الـجهة إلى جانب الحاجـيات التنموية الوطنـية؛

تعمـــيم اعتمــاد الضوابــط البيداغوجـــية الخاصــة بــكل جامعــة تكــون مكملــة للضوابــط الوطنـــية، والتنصـــيص فــي 	 

 )syllabus( الضوابــط البيداغوجـــية وشــروط الاعتمــاد علــى ضــرورة إطــلاع الطلبــة والعمــوم علــى مكونــات المســالك

والضوابــط المحــددة لهــا؛

وضع استـراتـيجـية وطنـية متكاملة تهدف إلى إرساء التحول الرقمـي للـجامعات47، لاسـيما على المستوى البيداغوجـي48، 	 

واعتمــاد أطــر مرجعيــة للكفايــات والمهــارات الرقمـــية تخــص التعليــم العالــي، واعتمــاد ضوابــط بيداغوجـــية وطنـــية 

تؤطــر التعليــم عــن بعد؛

إرســاء مقتضـــيات تنظيمـــية وآليــات مؤسساتـــية مــن أجــل تفعيــل نمــط التعليــم بالتنــاوب وضبــط علاقــة الطالــب 	 

التـــرابية،  الـــجماعات  للتكويـــن )المقــاولات، المؤسســات العمومـــية، الإدارات،  والـــجامعة مــع المؤسســة المحتضنــة 

الـــجمعيات...(؛

بالنظــر إلــى خصوصـــية هــذه التكويـــنات، والقــدرات التأطيـــرية الحاليــة بالـــجامعات فــي هــذا المجــال، يســتدعي إرســاء هــذه التكويـــنات دعمهــا بالمــوارد البشــرية اللازمــة،  	45
لاســـيما عبـــر بـــرامج تكويـــن المكونـــين، وتوظيف الكفاءات المتخصصة، والاستناد إلى الشركاء الاقتصادييـــن والاجتماعييـــن لتوفيـــر فضاءات وتأطيـــر داعم لهذا النوع 

ــنات. مــن التكويـ

تقريـر المجلس حول »إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية«، )يونـيو 2019(، الرافعة 1، التوصـية 6: دفع الـجامعات للانخراط في التمايـز والتمـيـز. 	46

نفس المصدر، الرافعة 6، التوصية 3: استراتيجية رقمية لتجاوز الاختلالات. 	47

48	 »توصـي اللـجنة باعتماد طرق بيداغوجـية جديدة يتم التـركيـز فيها على تقوية كفاءات الطلبة، سواء العلمـية والتقنـية أو الأفقية والسلوكية. ويجب اعتماد الرقمـيات 
في هذا التحول )من شأنها أن تتـيح تقديم بـرامج تكويـن عن بعد تتوج بشهادات لأكبـر عدد من الطلبة وبأقل تكلفة(. علاوة على ذلك، يجب أن يدمج إتقان أساسـيات 

الرقمـــيات في جمـــيع شعب التكويـــن ابتداء من السلك الأول من التعليم العالي«، تقريـــر اللـــجنة الخاصة بالنموذج التنموي الـــجديد، )أبريل 2021(، ص 99.



23 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 
الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة 

تثمـيـن استناد الـجامعات إلى الدراسات الرامـية إلى التحليل الاستشرافي للحاجـيات من الكفاءات وتطور المهن49، 	 

لاسـيما الدراسات التـي يقوم بها المرصد الوطنـي لسوق الشغل والدراسات حول تتبع اندماج الخريجـين؛

تحسـين نظام حكامة الهيئات البيداغوجـية واتساق اختصاصاتها مع هيئات حكامة الـجامعة؛	 

تعزيـــز القدرات المؤسساتـــية والخبـــرة في المجال البيداغوجـــي50، وذلك بدعم التكويـــن البيداغوجـــي وتشجـــيع البحث 	 

البيداغوجـــي الـــجامعي وتكويـــن وتأهيــل مــوارد بشــرية متخصصــة فــي مجــال مصاحبــة الطلبــة خــلال مســارهم داخــل 

الـــجامعة؛

مراجعــة مســطرة اعتمــاد المســالك ونظــام التقييــم وضمــان الـــجودة، بمــا يســاهم فــي تحســـين جــودة التكويـــن ويعــزز 	 

مبــادئ الشــفافية والتعاقــد والتدبيـــر بالنتائــج، مــع إشــراك الطلبــة فــي تقييــم التعلمــات؛

استكمال مشروع إطار وطنـي للإشهاد وتبنـي مخرجاته؛	 

اعتماد الإطار المرجعي للـجودة51، وتحسـين ظروف التعلم والوسائل المادية بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح لاسـيما 	 

نسبة التأطيـر، ووضع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بالتعليم العالي؛

تعزيـــز مبــادئ الاســتحقاق والشــفافية وتكافــؤ الفــرص فــي الفضــاء الـــجامعي للرفــع مــن منســوب الثقــة عنــد الطالــب 	 

والمجتمــع، خاصــة عبـــر محاربــة الممارســات غيـــر الداعمــة لتنظيــم بيداغوجـــي محكــم )غيــاب الطلبــة؛ شــروط اجتـــياز 

الامتحانات؛ سُلم التنقيط في التقييم؛ التخلي عن الأعــمال الموجهــة والتطبيقيــة والمراقبـة المسـتمرة المنتظمـة؛ ظاهرة 

الغــش؛ الممارســات اللاأخلاقيــة...(؛

إرساء التعاقد بيـــن الـــجامعة والدولة من أجل تحديد الأهداف في التكويـــن وتتبع نتائجه، ونظام معلوماتـــي شمولي 	 

ن السلطة الحكومـية والـجامعات من التأكد 
ّ
وموحد وموثوق به على الصعيد الوطنـي، ونظام للتتبع والقيادة بما يمَك

من التطبيق الـجيد والشامل للإصلاح البيداغوجـي؛

تعبئــة الفاعليـــن فــي التعليــم العالــي بمختلــف أصنافهــم وهيئاتهــم، وتبنـــي استـراتـيجـــية لتدبيـــر التغييـــر مــن أجــل تحقيــق 	 

الشــروط الكفيلــة بإنجــاح الإصــلاح البيداغوجـــي.

تقريـر المجلس حول »إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية« )يونـيو 2019(، التوصـية 9: استباق تطور المهن ومتطلبات سوق الشغل المستقبلية. 	49

ــم كيــف تتعلــم«، ســتجعل مــن الممكــن القطــع مــع طريقــة التدريــس المعمــول بهــا اليــوم. كمــا 
َّ
»... وضــع بيداغوجـــية نشــيطة تتمحــور حــول الطالــب، وموجهــة نحــو »تعل 	50

أن التقنـــيات كالتعلم القائم على مشروع أو البيداغوجـــية المعكوسة )inversée	pédagogie( ستمكن الشباب من تعزيـــز الاستقلالية والقدرات المتعددة الـــجوانب 
والضروريــة للتكيــف والتأقلــم مــع محيطهــم. ويعــد وضــع التكنولوجـــيا الرقمـــية، اليــوم، فــي صمـــيم البيداغوجـــية والتعلــم ضــرورة ملحــة«، تقريـــر اللـــجنة الخاصــة 

بالنمــوذج التنمــوي الـــجديد، )أبريــل 2021(، ص. 99.

».... وضــع إطــار مرجعــي للـــجودة يُعتمــد كأســاس لإعــداد دلائــل مرجعيــة لمعاييـــر الـــجودة حســب كل مكــون مــن مكونــات المنظومــة ومســتوياتها، ووضعهــا رهــن إشــارة  	51
مؤسســات التـــربية والتعليــم والتكويـــن والبحــث العلمـــي والفاعليـــن التـربوييـــن وســائر العامليـــن بهــا فــي القطاعيـــن العــام والخــاص.«، المــادة 53 مــن القانون-الإطــار 51.17.





25 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 
الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة 

إن المجلــس، إذ يثمــن فــي ختــام رأيــه هــذا المجهــودات التـــي مكنــت مــن بلــورة تصــور جديــد لإصــلاح ســلك الإجــازة مــن أجــل 

يُجــدد التأكيــد علــى ضــرورة تعمـــيق بنــاء هــذا التصــور لـــجعله متكامــلا وشــاملا لأهــم 
َ
تصحيــح الاختــلالات وتجاوزهــا، ل

الـــجوانب والأبعــاد التـــي تنظــم الهيكلــة البيداغوجـــية، وتحديــد مكوناتهــا والمبــادئ المؤسســة لهــا.

ويعتبـــر المجلــس أن مراجعــة هــذا التصــور تســتلزم إرســاء نســق بيداغوجـــي بتنظيــم مــرن يحقــق النجاعــة فــي الهيكلــة 

والتدبيـــر، ويســاهم فــي تـرصـــيد مكتســبات التجربــة الســابقة لنظــام »إجــــازة – ماسـتـــر – دكتــــوراه«، ويبتكــر منظومــة 

ز  تجعــل محورهــا الطالــب، وتســمح بإطــلاق الطاقــات مــن أجــل ابتــكار تكويـــنات متجــددة ذات جــودة، تــوازن بيـــن التمـــيُّ

الأكاديمـــي وبيـــن متطلبــات الاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للخريجـــين، فــي توافــق بيـــن مبــدأ الاســتقلالية البيداغوجـــية 

للـــجامعات، وبيـــن الــدور التنظيمـــي والتقييمـــي للســلطة الحكومـــية.

ومــن أجــل اســتكمال هــذا التصــور وفــق المنظــور المذكــور، ارتــأى المجلــس الإســهام بتوصـــياته واقتـــراحاته الــواردة أعــلاه، 

والتـــي غايتهــا إضفــاء مزيــد مــن الوضــوح والدقــة علــى الهندســة البيداغوجـــية المقتـــرحة وتحقيــق تكاملهــا النســقي 

واتســاقها مــع الأســلاك الســابقة والأســلاك المواليــة، وتدقيــق المحــددات الأساســـية للتنظيــم البيداغوجـــي المســتهدف، 

مــن أجــل توفيـــر تكويـــنات ناجعــة وفعالــة وذات جــودة، تســاهم فعليــا فــي إعــداد خريجـــين يمتلكــون مواصفــات جديــدة، 

وتســمح بالرفــع مــن مردوديــة منظومــة منفتحــة دوليــا، تواكــب باســتمرار متطلبــات التنمـــية الـــجهوية والوطنـــية.

إن المجلس وهو يدلي بـرأيه في هذا المشروع، يحث على ضرورة الإسراع باستكمال ورش الإصلاح البيداغوجـي للتعليم 

العالــي فــي شــموليته، وذلــك بالنظــر إلــى جســامة التحديــات التـــي يتعيـــن رفعهــا مــن أجــل جامعــة تتـــيح الارتقــاء الفكــري 

للطلبــة وانفتاحهــم وتكيفهــم مــع محيــط دائــم التحــول، وإعدادهــم لعالــم المســتقبل.

استخـلاص
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